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تمهيد
بســم ا� الرحمــن الرحيــم، الحمــد 
� رب العالميــن، والصــ�ة والســ�م 
علــى محمــد وآلــه وأصحابــه أجمعيــن.

فيهــا  جــرى  التــي  المســائل  مــن 
الــك�م فــي ا�ونــة ا�خيــرة وخــاض 
فيهــا بعــض المنتســبين إلى طلبة العلم، 
وشــغلوا  النقــاش،  حولهــا  وأثــاروا 
بهــا أنفســهم ومــن حولهــم مــن رواد 
المســاجد، مســألة حمــل العصــا أثنــاء 
خطبــة الجمعــة أو الخطــب ا�خــرى 

وا�ستســقاء. كالعيديــن 
والمســألة � تعــدو أن تكــون مــن 
و�  الفــروع،  فــي  الخــ�ف  مســائل 
أو  الديــن  أصــول  مــن  بأصــل  تتعلــق 
ولــم  الشــريعة،  قواعــد  مــن  قاعــدة 
تكــن فــي يــوم مــن ا�يــام عبــر التاريــخ 
ا�ســ�مي الطويــل ســببا فــي حصــول 
الفرقــة بيــن المســلمين والتنــازع بينهــم، 

غيــر أن البعــض � يهنــأ لــه بــال و� 
يقــر لــه قــرار إ� بإثــارة مســائل الخ�ف 
النقــول  وغرائــب  ا�قــوال  وشــواذّ 
آثــرت  ولهــذا  الفقهــاء،  ومفــردات 
البحــث فيهــا لعلــي أســاهم فــي إزالــة 

ا�شــكال. وحــل  الغمــوض 

الخ�ف شر
جليلــة  النفــع  عظيمــة  كلمــة  إنهــا 
القــدر قالهــا عبــد ا� بن مســعود � 
لمــا عــاب علــى عثمــان � ص�تــه 
ــتُ  يْ ــد ا�: «صَلَّ ــى أربعــا، فقــال عب بمن
مَــعَ النَّبِــيِّ  رَكْعَتَيْــنِ، وَمَــعَ أبَِــى بَكْــرٍ 
وَمَــعَ  رَكْعَتَيْــنِ،  عُمَــرَ  وَمَــعَ  رَكْعَتَيْــنِ، 
هَا، ثمَُّ  عُثْمَــانَ صَــدْرًا مِــنْ إِمَارَتِــهِ ثـُـمَّ أتََمَّ
ــرُقُ، فَلَــوَدِدْتُ أنََّ لِــي  قَــتْ بِكُــمُ الطُّ تَفَرَّ
لَتَيْــنِ. مِــنْ أرَْبَــعِ رَكَعَــاتٍ رَكْعَتَيْــنِ مُتَقَبَّ

ثَنِي  فَحَـــــــدَّ ا�عَْــــــــمَشُ:  قَـــــــالَ 
عَبْــدَ  عَــنْ أشَْــيَاخِهِ أنََّ  ةَ  مُعَاوِيَةُ بن قُــرَّ
ِ صَلَّــى أرَْبَعًــا، قَــالَ: فَقِيــلَ لَــهُ: عِبْــتَ  ا�َّ

سنیۀ حمل العصا فی الخطب

الدكتور موسى إسماعيل
كلية العلوم ا�س�مية، جامعة الجزائر1
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ــالَ:  ــا؟ قَ ــتَ أرَْبَعً يْ ــمَّ صَلَّ ــانَ ثُ ــى عُثْمَ عَلَ
.(1)« شَــرٌّ الْخِــ�فَُ 

يتســبب  أن  ا�ثــم  أكبــر  مــن  وإن 
المــرء فــي إحــداث الفرقــة وا�ختــ�ف 
بيــن المســلمين، لدوافــع شــخصية أو 
اعتبــارات حزبيــة أو بواعــث مذهبيــة أو 

أغــراض نفســية.

ا�  رضــي  ا�عــ�م  ا�ئمــة  وكان 
عنهــم � يحبــذون مخالفــة النــاس فيمــا 
اختاروه �نفسهم من أقوال المجتهدين، 
اقتــداء بأصحــاب النبــي  الذيــن كانــوا 
فيقــر  المســائل،  بعــض  فــي  يختلفــون 
بعضهــم بعضــا و� يجــدون فــي أنفســهم 

حرجــا فــي ذلــك.

ا�نصــاري  يحيى بن ســعيد  فعــن 
قــال:  أنــه  التابعيــن  خيــرة  مــن  وهــو 
ــونَ، فَيُحِــلُّ  ــوَى يفُْتُ ــو الْفَتْ ــرِحَ أوُلُ ــا بَ «مَ
مُ  مُ هَــذَا، فَــَ� يَــرَى الْمُحَــرِّ هَــذَا وَيحَُــرِّ
أنََّ الْمُحِــلَّ هَلَــكَ لِتَحْلِيلِــهِ، وََ� يَــرَى 
مَ هَلَكَ لِتَحْرِيمِهِ»(2). الْمُحِــلُّ أنََّ الْمُحَرِّ

ــتَ  ــوري: «إِذَا رَأيَْ ــال ســفيان الث وق
جُــلَ يَعْمَــلُ الْعَمَــلَ الَّذِي قَــدْ اخْتُلِفَ  الرَّ

فِيــهِ وَأنَْــتَ تَــرَى غَيْــرَهُ فَــَ� تَنْهَــهُ»(3).
ســأله  لمــا  مالك بن أنــس  وهــذا 
الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور أن يكتب 

نســخا عديــدة مــن الموطــأ ويبعــث بهــا 
يعملــوا  أن  ويأمرهــم  ا�مصــار  إلــى 
بمــا فيــه � يتعدونــه إلــى غيــره ويَدَعُــوا 
مــا ســواه، أبــى مالــك ذلــك وقــال لــه: 
هَــذَا،  تَفْعَــلْ   �َ الْمُؤْمِنِيــنَ،  أمَِيــرَ  «يَــا 
ــاسَ قَــدْ سَــبَقَتْ إِلَيْهِــمْ أقََاوِيــلُ،  فَــإِنَّ النَّ
رِوَايَــاتٍ،  وَرَوَوْا  أحََادِيــثَ،  وَسَــمِعُوا 
إِلَيْهِــمْ  سَــبَقَ  بِمَــا  قَــوْمٍ  كُلُّ  وَأخََــذَ 
اخْتِــَ�فِ  مِــنَ  بِــهِ  وَدَانـُـوا  بِــهِ  وَعَمِلُــوا 
   ِ ا�َّ رَسُــولِ  أصَْحَــابِ  النَّــاسِ 
اعْتَقَــدُوهُ  ــا  عَمَّ هُــمْ  رَدَّ وَإِنَّ  وَغَيْرِهِــمْ، 
شَــدِيدٌ، فَــدَعِ النَّــاسَ وَمَــا هُــمْ عَلَيْــهِ وَمَــا 

ِ�نَْفُسِــهِمْ»(4). بَلَــدٍ  أهَْــلِ  اخْتَــارَ كُلُّ 

وكان ا�مــام أحمد بن حنبــل يــرى 
والرعــاف،  الحجامــة  مــن  الوضــوء 
مَــامُ قَــدْ خَــرَجَ  فقيــل لــه: فَــإِنْ كَانَ اْ�ِ
ــي خَلْفَــهُ؟  ــأْ تُصَلِّ مُ وَلَــمْ يَتَوَضَّ مِنــهُ الــدَّ
خَلْــفَ  ــي  أصَُلِّ  �َ «كَيْــفَ  فَقَــالَ: 

وَمَالِــكٍ»(5). سَعِيدِ بن الْمُسَــيِّبِ 
«التفــرق  تيميــة:  ابــن  وقــال 
ل�جتمــاع  المخالــف  وا�ختــ�ف 
بعضهــم  يصيــر  حتــى  وا�ئتــ�ف 
يبغــض بعضــا ويعاديــه ويحــب بعضــا 
وحتــى  ا�،  ذات  غيــر  علــى  ويواليــه 
الطعــن  إلــى  ببعضهــم  ا�مــر  يفضــي 
وببعضهــم  واللمــز،  والهمــز  واللعــن 
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والســ�ح،  با�يــدي  ا�قتتــال  إلــى 
وببعضهــم إلــى المهاجــرة والمقاطعــة 
حتــى � يصلــى بعضهــم خلــف بعــض، 
التــي  ا�مــور  أعظــم  مــن  كلــه  وهــذا 
وا�جتمــاع  ورســوله،  ا�  حرمهــا 
التــي  ا�مــور  أعظــم  مــن  وا�ئتــ�ف 

ورســوله»(6). ا�  أوجبهــا 

ا�مــر  هــذا  يعــي  شــبابنا  فليــت 
ا�ئمــة  هــؤ�ء  ك�م  ويفهمــوا  جيــدا 
ا�عــ�م ويســتوعبوه فيســتريحوا مــن 
شــر الخــ�ف، ويوطنــوا أنفســهم علــى 
الوحــدة وا�جتمــاع وا�ئتــ�ف ونبــذ 

وا�ختــ�ف. الفرقــة 
أقــوال ا�ئمــة فــي حمــل العصــا 

الخطبــة. أثنــاء 
اختلــف ا�ئمــة فــي حكــم حمــل 
ث�ثــة  علــى  الخطبــة  أثنــاء  العصــا 

أقــوال:
القــول ا�ول: ا�ســتحباب، وهــو 
المالكيــة  مــن  الفقهــاء  قــول جمهــور 
والشــافعية والحنابلــة وبعــض الحنفيــة.
أو�: نصوص المذهب المالكي.

جــاء فــي المدونــة قــال ابن القاســم: 
«وقــال مالــك فــي خطبــة ا�مــام يــوم 

قــال  عصــا،  بيــده  يمســك  الجمعــة: 
ــم. مالــك: وهــو مــن أمــر النــاس القدي

يعنــي  المنبــر  أعمــود  لــه:  قلــت 
ســواه؟ عصــا  أم  مالــكا 

قال:�، بل عصا سواه»(7).

وقــال مالــك: «وليــس يخــرج فــي 
صــ�ة ا�ستســقاء بمنبــر، ولكــن يتــوكأ 

ا�مــام علــى عصــا»(8).
ــن  ــي ســماع اب ــة ف ــي العتبي وجــاء ف
القاســم مــن مالــك قــال: «واســتحب 
لــكل مــن خطــب فــي جمعــة أو عيديــن 

أو استســقاء أن يتــوكأ علــى عصــا».

فــي  هــذا  «مثــل  رشــد:  ابــن  قــال 
المدونــة وغيرهــا، و� يكتفــي بعمــود 
أو  عليــه  يرقــى  ممــن  كان  المنبــر، 
ــه، وهــي الســنة مــن  ــى جانب يخطــب إل
فعــل رســول ا� ، كان إذا خطــب 
تــوكّأ علــى عصــا أو قــوس، وكذلــك 
فعــل الخلفــاء الراشــدون بعــده، وقــد 
ــنَّتِي  ــمْ بِسُ ــال رســول ا� : «عَلَيْكُ ق
الْمَهْدِيِّيــنَ  اشِــدِينَ  الرَّ الْخُلَفَــاءِ  وَسُــنَّةِ 
ــوا عَلَيْهَــا بِالنَّوَاجِــذِ(9)»(10). بَعْــدِي، عَضُّ

وقــال خليــل فــي مختصــره فــي عــدّ 
عَلَــى  ــؤٌ  «وَتَوَكُّ الجمعــة:  مســتحبات 

كَقَــوْسٍ»(11).
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شــرحه:  فــي  الخرشــي  وقــال 
«ومنهــا أن يتــوكأ الخطيــب فــي خطبتــه 
علــى عصــا أو قــوس غيــر عــود المنبــر 
فــي  ويكــون  بــا�رض،  خطــب  ولــو 
يمينــه، وهــو مــن ا�مــر القديــم، وفعلــه 
خــوف  بعــده،  والخلفــاء    النبــي 
العبــث بمــس لحيتــه أو غيرهــا، وقيــل 
كــون  اســتحب  وإنمــا  ذلــك،  غيــر 
العصــا غيــر عــود المنبــر �نــه � يمكنــه 
بخــ�ف  ســقوطه  خــوف  إرســاله 
يرســله  أن  يمكنــه  فإنــه  المنبــر  عــود 
و� يســقط، والعصــا أولــى، فــإن لــم 
توجــد فالقــوس أو الســيف، ولــو ذكــر 
�نهــا  أولــى  لــكان  العصــا  المؤلــف 
المذكــورة فــي المدونــة، فهــي ا�صــل، 
ــن حبيــب بهــا القــوس»(12). وســوى اب

ثانيا: نصوص المذهب الشافعي.

الــذي  «وَيَعْتَمِــدُ  الشــافعي:  قــال 
قَــوْسٍ أو مــا  يَخْطُــبُ علــى عَصًــا أو 
  النبــي  أنََّ  بَلَغَنَــا  ِ�نََّــهُ  أشَْــبَهَهُمَا، 

عَصًــا»(13). علــى  يَعْتَمِــدُ  كان 

مــن  لــكل  «وَأحُِــبُّ  أيضــا:  وقــال 
يعتمــد  أن  كانــت  خُطْبَــةٍ  أيََّ  خطــب 
على شــيء، وإن ترك ا�عتماد أحَْبَبْتُ 
لــه أن يسُْــكِنَ يديــه وجميــعَ بدنــه و� 

يعبــث بيديــه، إمــا أن يضــع اليمنــي على 
اليســرى، وإمــا أن يسُْــكِنَهُمَا، وإن لــم 
يضــع إحداهمــا علــى ا�خــرى وتــرك 
ــهُ أو عَبِــثَ بهمــا أو  مــا أحَْبَبْــتُ لــه كُلَّ
وضــع اليســرى علــى اليمنــى كَرِهْتُــهُ لــه 

و� إعــادة عليــه»(14).

يعتمــد  النــووي: «يســن أن  وقــال 
أو  عصــا  أو  ســيف  أو  قــوس  علــي 

ســبق. لمــا  نحوهــا 

والبغــوى:  حســين  القاضــى  قــال 
يســتحب أن يأخــذه فــي يــده اليســرى، 
ولــم يذكــر الجمهــور اليــد التــي يأخــذه 

فيهــا.

أن  ويســتحب  أصحابنــا:  وقــال 
يشــغل يــده ا�خــرى بــأن يضعهــا علــى 
لــم يجــد  فــإن  قالــوا:  المنبــر،  حــرف 
يديــه  ســكن  ونحــوه  عصــا  أو  ســيفا 
أو  اليســرى  علــى  اليمنــى  يضــع  بــأن 
يعبــث  و�  يحركهمــا  و�  يرســلهما، 
بواحــدة منهمــا، والمقصــود الخشــوع 

العبــث»(15). مــن  والمنــع 

ثالثا: نصوص المذهب الحنبلي.
قــال ابــن مفلــح فــي كتــاب الفــروع: 
قــوس  أو  ســيف  علــى  «واعتمــاده 
ويتوجــه  يديــه،  وبإحــدى  عصــا  أو 
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باليســرى، وا�خــرى بحــرف المنبــر أو 
يرســلها، وإن لــم يعتمــد أمســك يمينــه 

أرســلهما»(16). أو  بشــماله 

«قولــه(17):  المــرداوي:  وقــال 
أو  قــوس  أو  ســيف  علــى  «ويعتمــد 
بيــن  مخيــر  وهــو  نــزاع،  بــ�  عصــا»، 
أن يكــون ذلــك فــي يمنــاه أو يســراه، 
ووجــه فــي الفــروع توجيهــا يكــون فــي 
يســراه، وأمــا اليــد ا�خــرى فيعتمــد بهــا 
علــى حــرف المنبــر أو يرســلها، وإذا 
لــم يعتمــد علــى شــيء أمســك يمينــه 

أرســلهما»(18). أو  بشــماله 
وهــو  ا�باحــة،  الثانــي:  القــول 

العتبيــة. فــي  مالــك  قــول 
مــن  القاســم  ابــن  ســماع  ففــي 
مالــك أنــه ســئل عــن العصــا فقــال: «مــا 
أدركــت أحــدا ممــن أدركــت و� ممــن 
وإن  يعيبهــا،   � وهــو  إ�  عندنــا  كان 
قائــ� ليقــول: إن فيهــا لشُــغْ�ً عــن مــس 

والعبــث». اللحيــة 
هــذه  «وظاهــر  رشــد:  ابــن  قــال 
الروايــة أن إمســاك الخطيــب بيــده عصا 
مبــاح، والــذي مضــى فــي آخــر رســم 
ســلعة ســماها أن ذلك مســتحب، وهو 
فعــل  مــن  الماضــي  �نــه  الصحيــح، 

بعــده»(19).  والخلفــاء  النبــي 

وهــو  الكراهــة،  الثالــث:  القــول 
الحنفيــة. جمهــور  قــول 

المســتحب أن  ذكــر ا�حنــاف أن 
بســيف  الجمعــة  فــي  ا�مــام  يخطــب 
وأمــا  بــه،  فتحــت  التــي  البــ�د  فــي 
العصــا  حمــل  ويكــره  فــ�،  غيرهــا 

.(20 والقــوس(

ا�ستســقاء  خطبــة  فــي  وأمــا 
والكســوف فا�حســن أن يعتمــد علــى 

عصــا(21). أو  قــوس 

مــازة:  ابــن  الديــن  برهــان  قــال 
«وكذلــك إذا خطــب متكئًــا علــى عصــا 
أنــه يكــره،  قــوس جــاز، إ�  أو علــى 

الســنةّ»(22). خــ�ف  �نــه 
وقال ابن نجيم: «وفي الْمُضْمَرَاتِ 
معزيــا إلــى روضــة العلمــاء: الحكمــة 
ــدُ ســيفا مــا قــد  فــي أن الخطيــب يَتَقَلَّ
سْــتُغْفَنِيَّ  ســمعت الفقيــه أبــا الحســن الرُّ
يقــول: كل بلــدة فتحــت عنــوة بالســيف 
يخطــب الخطيــب علــى منبرهــا متقلــدا 
بالســيف، يريهــم أنهــا فتحــت بالســيف، 
فذلــك  ا�ســ�م  عــن  رجعتــم  فــإذا 
المســلمين  أيــدي  فــي  بــاق  الســيف 
إلــى  ترجعــوا  حتــى  بــه  نقاتلكــم 

ا�ســ�م.
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طَوْعًــا  أهلهــا  أســلم  بلــدة  وكل 
ومدينــة  ســيف،  بــ�  فيهــا  يخطبــون 
النبــي  فتحــت بالقــرآن، فيخطــب 
تلــك  وتكــون  ســيف،  بــ�  الخطيــب 
البلــدة عُشْــرِيَّةً، ومكــة فتحــت بالســيف 

اهـــ. الســيف؛  مــع  فيخطــب 

يتقلــد  لكونــه  مفيــد  وهــذا 
كمــا  بيــده  يمســكه  أنــه   � بالســيف 
هــو المتعــارف، مــع أن ظاهــر مــا فــي 
قــال:  فإنــه  ذلــك،  كراهــة  الخ�صــة 
ويكــره أن يخطــب متكئــا علــى قــوس 
الحــاوي  فــي  قــال  لكــن  عصــا،  أو 
قــام  المؤذنــون  فــرغ  إذا   : الْقُدْسِــيِّ
ا�مــام والســيف بيســاره وهــو متكــئ 

اهـــ. عليــه؛ 

يفــرق  أن  إ�  فيــه،  صريــح  وهــو 
بيــن الســيف وغيــره، وفــي الْمُجْتَبَــى: 
التــي  البلــدة  فــي  بالســيف  ويخطــب 

بالســيف»(23). فتحــت 

«ونقــل  عابديــن:  ابــن  قــال 
أخــذ  أن  المحيــط  عــن  الْقُهُسْــتَانِيُّ 

كالقيــام»(24). ســنة  العصــا 
وقــال السرخســي فــي آداب صــ�ة 
ا�ستســقاء: «و� بــأس بــأن يعتمــد فــي 
خطبتــه علــى عصــا، وأن يتنكــب قوســا 

بــه ورد ا�ثــر، وهــذا �ن خطبتــه تطــول 
فيســتعين با�عتمــاد علــى عصــا»(25).

خ�صة ا�قوال.
أئمــة  أقــوال  مــن  نســتنتجه  الــذي 
مجمعــون  أنهــم  الفقهيــة  المذاهــب 
فــي  علــى مشــروعية توكــؤ الخطيــب 
يــوم الجمعــة علــى شــيء، ســواء كان 
يقــول  كمــا  ســيفا  أو  أو عصــا  قوســا 
العصــا  دون  ســيفا  أو  الجمهــور، 
الحنفيــة. عامــة  قــول  علــى  والقــوس 

وعلــى هــذا المعنــى يحمــل ك�م 
القرطبــي: «وا�جمــاع منعقــد علــى أن 
الخطيــب يخطــب متوكئــا علــى ســيف 
أو عصــا»(26)، وليــس مــا فهمــه البعــض 
فطعــن فــي نقلــه ا�جمــاع واستشــكله.

أن  ك�مهــم  مــن  يؤخــذ  كمــا 
التوكــؤ علــى العصــا مشــروع فــي ســائر 

والعيــد. كا�ستســقاء  الخطــب 

رأي ابن القيم في حمل العصا.
ذكــر ا�مــام ابــن القيــم الجوزيــة في 
كتابــه زاد المعــاد أن النبــي  كان إذا 

خطــب يــوم الجمعــة يأخــذ العصا.
قــام  إذا  «وكان  ا�:  رحمــه  فقــال 
عليهــا  فتــوكَّأ  عصــا  أخــذ  يخطــب 
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وهــو علــى المنبــر، كــذا ذكــره عنــه أبــو 
داود عــن ابــن شــهاب، وكان الخلفــاءُ 
وكان  ذلــك،  يفعلــون  بعــده  الث�ثــةُ 
أحيانًــا يتــوكأْ علــى قــوس، ولــم يحُفــظ 
عنــه أنــه تــوكأ علــى ســيف، وكثيــرٌ مــن 
الجهلــة يظــن أنــه كان يمُْسِــكُ الســيفَ 
الديــن  أن  إلــى  إشــارة  المنبــر،  علــى 
إنمــا قــام بالســيف، وهــذا جهــل قبيــح 

مــن وجهيــن.

  أحدهمــا: أن المحفــوظَ أنــه
تــوكأ علــى العصــا وعلــى القــوس.

قــام  إنمــا  الديــن  أن  الثانــي: 
بالوحــي، وأمّــا الســيف فَلِمَحْــقِ أهــل 
  ــي ــةُ النب الضــ�ل والشــرك، ومدين
فُتِحَــت  التــي كان يخطــب فيهــا إنمــا 
بالســيف»(27). تُفتــح  ولــم  بالقُــرآن، 

  ثــم ذكــر بعــد ذلــك أن النبــي
حمــل العصــا قبــل اتخــاذ المنبــر، أمــا 
بعــده فلــم يعتمــد علــى شــيء، فقــال: 
و�  ســيفا  بيــده  يأخــذ  يكــن  «ولــم 
غيــرَه، وإنمــا كان يعتَمِــد علــى قــوس 
أو عصــا قبــل أن يتَّخــذ المنبــر، وكان 
فــي الحــرب يعتمــد علــى قــوس، وفــي 

الجمعــة يعتمــد علــى عصــا.
ــى  ــه اعتمــد عل ــه أن ــم يحُفــظ عن ول

الجهــال  بعــض  يظنــه  ومــا  ســيف، 
أنــه كان يعتمــد علــى الســيف دائمــا، 
وأن ذلــك إشــارة إلــى أن الديــن قــام 
بالســيف، فَمِــن فَــرطِ جهلــه، فإنــه � 
يحُفــظ عنــه بعــد اتخــاذ المنبــر أنــه كان 
يرقــاه بســيف، و� قــوس، و� غيــره، 
و� قبــل اتخــاذه أنــه أخــذ بيــده ســيفا 
البتــة، وإنمــا كان يعتمــد علــى عصــا أو 

قــوس»(28).

وتعقبــه القســط�ني فــي المواهــب 
اللدنيــة فقــال: «وينظــر فــي قولــه: ولــم 
غيــره،  و�  ســيف  بيــده  يأخــذ  يكــن 
وإنمــا كان يعتمــد علــى قــوس أو عصــا 

ــر». ــل أن يتَّخــذ المنب قب
ــي  ــي ف ــه محمــد الزرقان ــق علي وعل
شــرحه فقــال: «فإنــه مخالــف لمــا مــرّ 
أنــه كان يخطــب متوكئــا علــى قــوس أو 
عصــا، كيــف وفــي أبــي داود: كَانَ إِذَا 
قَــامَ يَخْطُــبُ أخََــذَ عَصًــا فَتَــوَكَّأَ عَلَيهَــا 

ــرِ»(29). ــى المِنْبَ ــوَ عَلَ وَهُ
 �» فقــال:  ا�لبانــي  عنــه  وذهــل 
عَلَــى  «وَهُــوَ  الزيــادة  بهــذه  لــه  أصــل 

أعلــم»(30). فيمــا  الْمِنْبَــرِ» 
�ن  نظــر،  ا�لبانــي  قالــه  وفيمــا 
أبــو  رواه  مــا  الزرقانــي  قصــده  الــذي 
داود فــي المراســيل عــن ابــن شــهاب 
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ا�  رَسُــول  أنَ  «بلغنَــا  قــال:  الزهــري 
 كَانَ يبْــدَأُ فَيَجْلِــسُ عَلَــى الْمِنْبَــرِ، 
فَخَطَــبَ  قَــامَ  نُ  الْمُــؤَذِّ سَــكَتَ  فَــإِذَا 
شَــيْئًا  جَلَــسَ  ثـُـمَّ  ا�ُولَــى،  الْخُطْبَــةَ 
الْخُطْبَــةَ  فَخَطَــبَ  قَــامَ  ثــمَّ  يَسِــيرًا، 
 َ الثَّانِيَــةَ حَتَّــى إِذَا قَضَاهَــا اسْــتَغْفَرَ ا�َّ

ــى. فَصَلَّ نَــزَلَ  ثـُـمَّ 

قَــامَ  إِذَا  فَــكَانَ  شِــهَابٍ:  ابْــنُ  قَــالَ 
قَائِــمٌ  وَهُــوَ  عَلَيْهَــا  فَتَــوَكَّأَ  عَصًــا  أخََــذَ 
يــقُ  عَلَــى الْمِنْبَــرِ، ثــمَّ كَانَ أبَُــو بَكْــرٍ الصِدِّ
ــانٍ  وَعُثْمَانُ بن عَفَّ وَعُمَرُ بن الْخَطَّــابِ 

ذَلِــكَ»(31). مِثْــلَ  يَفْعَلُــونَ 

القيــم رحمــه ا� كان  ابــن  وقــول 
فــي  المتأخريــن  مــن  جماعــة  عمــدة 
نفــي حمــل العصــا حــال الخطبــة، وهــو 

مــردود مــن وجــوه:

المرويــة  ا�حاديــث  أن  أحدهــا: 
فــي حمــل العصــا لــم يــأت فيهــا أن 
اتخــاذ  قبــل  العصــا  أخــذ    النبــي 
المنبــر ثــم تركهــا بعــد ذلــك، وهــذا 

يثبتــه. دليــل  إلــى  يحتــاج  التفريــق 

مجمــوع  مــن  يســتفاد  والثانــي: 
ا�حاديــث أن النبــي  أخــذ العصــا 

المنبــر. علــى  وهــو 

رضــي  الســلف  عمــل  والثالــث: 
ا� عنهــم، ويكفــي مــا نقلــه مالــك عــن 
أئمــة المدينــة زمــن الصحابــة والتابعيــن 
فــي  والعصــي  يخطبــون  كانــوا  أنهــم 

أيديهــم.
والرابــع: أن ابــن القيــم نفســه صرح 
إذا   كان  أن  الموضــع ا�ول  فــي 
قــام يخطــب أخــذ عصــا فتــوكَّأ عليهــا 

وهــو علــى المنبــر.
والخامــس: أن قــول ابــن القيــم فــي 
الموضــع الثانــي: «فإنــه � يحُ.فــظ عنــه 
بعــد اتخــاذ المنبــر أنــه كان يرقــاه بســيف، 
و� قوس، و� غيره، و� قبل اتخاذه أنه 
أخــذ بيــده ســيفا البتــة، وإنمــا كان يعتمــد 
علــى عصــا أو قــوس»، يحتمــل أنــه أراد 
بــه أن النبــي  بعــد اتخــاذ المنبــر لــم 
يحفــظ عنــه مــن وجه يصــح أن أخــذ آلــة 
حربيــة ســواء كانــت ســيفا أو قوســا أو 
غيرهــا، وإنمــا كان يتــوكأ علــى عصــا 

أو ربمــا اعتمــد علــى قــوس.
حمــل  باســتحباب  القــول  أدلــة 

. لعصــا ا
1 ـ عمل أهل المدينة.

اعتمــد مالــك رحمــه ا� تعالــى فــي 
أهــل  عمــل  القــوس  أو  العصــا  أخــذ 

المدينــة المنــورة.
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قــال ابــن القاســم: «وقــال مالــك في 
يــوم الجمعــة: يمســك  خطبــة ا�مــام 
بيــده عصــا، قــال مالــك: وهــو مــن أمــر 

النــاس القديــم»(32).

وقــال ســحنون: «عــن ابــن وهــب 
عــن يونس بن يزيــد عــن ابــن شــهاب 
  ا�  رســول  أن  بلغنــا  قــال:  أنــه 
كان يبــدأ فيجلــس علــى المنبــر، فــإذا 
ســكت المــؤذن قــام فخطــب الخطبــة 
ثــم  يســيرا،  شــيئا  ثــم جلــس  ا�ولــى 
قــام فخطــب الخطبــة الثانيــة، حتــى إذا 
قضاهــا اســتغفر ا� ثــم نــزل فصلــى.

قــام  إذا  وكان  شــهاب:  ابــن  قــال 
قائــم  عليهــا وهــو  فتــوكأ  أخــذ عصــا 
ــو بكــر وعمــر  ــر، ثــم كان أب علــى المنب

ذلــك. يفعلــون  وعثمــان 

وذلــك  مالــك:  وقــال  وهــب:  ابــن 
ممــا يســتحب ل�ئمــة أصحــاب المنابــر 
أن يخطبــوا يــوم الجمعــة ومعهــم العصــي 
يتوكئون عليها في قيامهم، وهو الذي رأينا 

وســمعنا»(33).
وهــذا الفعــل منهــم رضــي ا� عنهــم 
مشــهور بينهــم توارثــوه كابــرا عــن كابــر 

وأخــذوه خلفــا عــن ســلف.
ــم العمــل علــى  ومذهــب مالــك تقدي

الحديــث وإن كان صحيحــا، وذلــك �ن 
عملهــم علــى خــ�ف حديــث المصطفــى 
� يكــون إ� لموجــب، وفــي هــذه المســألة 
جــاءت ا�حاديــث وا�ثار تؤيد العمل و� 

تخالفه.
الطَّائِفِــيِّ  شُــعَيْبُ بن زُرَيْقٍ  عــن   ـ  2
قــال: «جَلَسْــتُ إِلَــى رَجُــلٍ لَــهُ صُحْبَــةٌ مِــنْ 
ــالُ لَــهُ الْحَكَمُ بن حَــزْنٍ  ِ  يقَُ رَسُــولِ ا�َّ
ثنَُــا قَــالَ: وَفَــدْتُ إِلَــى  ، فَأنَْشَــأَ يحَُدِّ الْكُلَفِــيُّ
تَاسِــعَ  أوَْ  سَــبْعَةٍ  سَــابِعَ     ِ ا�َّ رَسُــولِ 
 ،ِ تِسْــعَةٍ، فَدَخَلْنَــا عَلَيْــهِ فَقُلْنَــا: يَــا رَسُــولَ ا�َّ
َ لَنَــا بِخَيْــرٍ، فَأمََــرَ بِنَــا أوَْ أمََــرَ  زُرْنَــاكَ فَــادْعُ ا�َّ
ــأنُْ إِذْ ذَاكَ دوُنٌ،  لَنَــا بِشَــيْءٍ مِــنْ التَّمْــرِ وَالشَّ
فَأقََمْنَــا بِهَــا أيََّامًــا شَــهِدْنَا فِيهَــا الْجُمُعَــةَ مَــعَ 
ــا عَلَــى عَصًــا  ئً ِ ، فَقَــامَ مُتَوَكِّ رَسُــولِ ا�َّ
َ وَأثَْنَــى عَلَيْــهِ كَلِمَــاتٍ  أوَْ قَــوْسٍ، فَحَمِــدَ ا�َّ
بَــاتٍ مُبَــارَكَاتٍ، ثـُـمَّ قَــالَ: أيَُّهَــا  خَفِيفَــاتٍ طَيِّ
النَّــاسُ، إِنَّكُــمْ لَــنْ تُطِيقُــوا أوَْ لَــنْ تَفْعَلُوا كُلَّ 
دوُا وَأبَْشِــرُوا»(34). مَــا أمُِرْتُــمْ بِــهِ، وَلَكِــنْ سَــدِّ

3  ـعــن عبــد ا� بن الزبيــر رضــي ا� 
ــبُ  ِ  كَانَ يَخْطُ عنهمــا: «أنََّ رَسُــولَ ا�َّ

ــدِهِ»(35). ــي يَ بِمِخْصَــرَةٍ فِ

والمِخْصَرَةُ شيء يتوكأ عليه كالعصا.

المحيــط:  القامــوس  فــي  قــال 
«والمِخْصَــرَةُ كمِكْنَسَــةٍ، مــا يتَُــوَكَّأُ عليــه 
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كالعَصــا ونَحْــوِهِ، ومــا يأخُــذُه المَلِكُ يشُــيرُ 
بــه إذا خاطَــبَ والخَطيــبُ إذا خَطَــبَ»(36).

«أنََّ   :� البراء بن عــازب  عــن   ـ  4
النَّبِــيَّ  نـُـووِلَ يَــوْمَ الْعِيــدِ قَوْسًــا فَخَطَبَ 

عَلَيْــهِ»(37).
ـ عــن جابر بن عبــد ا� رضــي   5
  ِ ا� عنهمــا قــال: «بَــدَأَ رَسُــولُ ا�َّ
الْعِيدَيْــنِ  فِــي  الْخُطْبَــةِ  قَبْــلَ  ــَ�ةِ  بِالصَّ

إِقَامَــةٍ. وََ�  أذََانٍ  بِغَيْــرِ 
وَهُــوَ  جَــالَ  الرِّ خَطَــبَ  ثـُـمَّ  قَــالَ: 

قَــوْسٍ. عَلَــى  ــئٌ  مُتَوَكِّ
فَخَطَبَهُــنَّ  سَــاءَ  النِّ أتََــى  ثـُـمَّ  قَــالَ: 

دَقَــةِ. الصَّ عَلَــى  وَحَثَّهُــنَّ 
الْقِرَطَــةَ  يَطْرَحْــنَ  فَجَعَلْــنَ  قَــالَ: 

بِــَ�لٍ. إِلَــى  وَالْحُلِــيَّ  وَالْخَوَاتِيــمَ 
ــَ�ةِ وََ�  ــلَ الصَّ ــمْ يصَُــلِّ قَبْ ــالَ: وَلَ قَ

بَعْدَهَــا»(38).
6 ـ عــن ابــن جُرَيْــجٍ قــال: «قُلْــت 
يَقُــومُ     ِ ا�َّ رســول  أكََانَ  لِعَطَــاءٍ: 
عَلَــى عَصًــا إذَا خَطَــبَ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، كَانَ 

اعْتِمَــادًا»(39). عَلَيهَــا  يَعْتَمِــدُ 

7  ـعــن ابــن شــهاب الزهــري قــال: 
«بلغنَا أنَ رَسُول ا�  كَانَ يبْدَأُ فَيَجْلِسُ 
نُ قَــامَ  ــإِذَا سَــكَتَ الْمُــؤَذِّ ــرِ، فَ عَلَــى الْمِنْبَ

فَخَطَــبَ الْخُطْبَــةَ ا�وُلَــى، ثـُـمَّ جَلَــسَ 
ــةَ  ــامَ فَخَطَــبَ الْخُطْبَ ــمَّ قَ ــيرًا، ث ــيْئًا يَسِ شَ
َ ثـُـمَّ  الثَّانِيَــةَ حَتَّــى إِذَا قَضَاهَــا اسْــتَغْفَرَ ا�َّ

ــى. ــزَلَ فَصَلَّ نَ
إِذَا  فَــكَانَ  شِــهَابٍ:  ابْــنُ  قَــالَ 
وَهُــوَ  عَلَيْهَــا  فَتَــوَكَّأَ  عَصًــا  أخََــذَ  قَــامَ 
أبَـُـو  كَانَ  ثــمَّ  الْمِنْبَــرِ،  عَلَــى  قَائِــمٌ 
وَعُمَرُ بن الْخَطَّــابِ  يــقُ  الصِدِّ بَكْــرٍ 
مِثْــلَ  يَفْعَلُــونَ  ــانٍ  وَعُثْمَانُ بن عَفَّ

.(40 ) لِــكَ» ذَ

قــال:  هشــام بن عروة  عــن  ـ   7
يَخْطـُـبُ  بَيْــرِ  ِ بن الزُّ ا�َّ عَبْــدَ  «رَأيَْــتُ 

عَصًــا»(41). يَــدِهِ  وَفِــي 
قــال:  طلحة بن يحيــى  عــن  ـ   8
«رَأيَْــتُ عُمَرَ بن عَبْــدِ الْعَزِيــزِ يَخْطـُـبُ 

قَضِيــبٌ»(42). وَبِيَــدِهِ 

بعضهــا  يشــهد  ا�حاديــث  وهــذه 
لبعــض ويقــوي بعضهــا بعضــا، وأقــل 
الــذي  الحكــم  يكــون  أن  أحوالهــا 
تعلــم  وبهــذا  عليــه حســنا،  اجتمعــت 
أن القــول باســتحباب أخــذ العصــا فــي 

الراجــح. هــو  الخطبــة 

ــه  ــة مــن أن ومــا ذكــره بعــض الحنفي
خــ�ف الســنة فهــو قــول مرجــوح يــرده 
مــا تقــدم مــن ا�دلــة، ومــن أثبــت حجــة 
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علــى مــن نفــى وأنكــر.

علة حمل العصا أثناء الخطبة.
للعلمــاء فــي حكمــة حمــل العصــا أو 

القــوس عــدة أقــول نوجزهــا فيمــا يأتــي:
ا�ول: أن في ا�عتماد عليهما شــغ� 

عــن مس اللحيــة والعبث باليــد(43).

الثانــي: أن ا�عتمــاد عليهمــا أعــون 
وأهــدأ  لروعــه  وأمكــن  للخطيــب 

.(44 لجوارحــه(

ــى أن هــذا  ــه ا�شــارة إل ــث: أن في الثال
الديــن قــام بالســ�ح(45).

الرابع: أن فيه تخويف الحاضرين(46).
كيفيــة حمل العصا.

أن  يتضــح  الســابقة  النقــول  مــن 
للعلمــاء فــي حمــل العصــا ث�ثــة طــرق:

ا�ول: التخييــر فــي حملهــا بيــن أن 
تكــون فــي يمينــه أو يســاره، ويمســك بيــده 

ا�خــرى جانــب المنبــر أو يرســلها.

والثانــي: اســتحباب أخذهــا بالشــمال، 
وهــو المنصــوص عنــد الحنفية والشــافعية 

وبعــض الحنابلــة.

ا�نصــاري  زكريــا  الشــيخ  وعللــه 

الشــافعي بقولــه: «وحكمتــه ا�شــارة إلــى 
أن هــذا الديــن قــام بالســ�ح، ولهــذا قبضــه 
باليســرى كعــادة مــن يريــد الجهــاد بــه»(47).

ومــرّ فــي ك�م ابــن نجيــم الحنفــي 
: إذا  قولــه: «قــال فــي الحــاوي الْقُدْسِــيِّ
والســيف  ا�مــام  قــام  المؤذنــون  فــرغ 

بيســاره وهــو متكــئ عليــه»(48).

والثالــث: اســتحباب أخذهــا باليميــن، 
وهــو المنصــوص عنــد المالكيــة.

قــال ابــن رشــد: «فا�ختيــار عنــدي 
لمــن � يمســك بيــده عصــا يتــوكأ عليهــا 
ــر  ــه أن يقــوم علــى يســار المنب فــي خطبت
ليعتمد بيمينه على عمود، ولمن يمسك 

بيــده عصــا أن يقــوم علــى يمينــه»(49).

وك�م ابن رشــد في ا�مام إذا خطب 
علــى ا�رض والمنبــر إلــى جنبــه، هــل 
يكــون علــى يميــن المحــراب أو علــى 
ــه  ــه توســعة إ� أن ــد ذكــر أن في يســاره؟ وق
اختــار التفصيــل المذكــور، ويؤخــذ مــن 

ــن. ــه أن أخــذ العصــا يكــون باليمي ك�م
وصرح بأخذها باليمين ابن الحاج في 
المدخل فقال: «وينبغي له أن يأخذ السيف 
أو العصــا أو غيرهمــا بيــده اليمنــى إذ إنهــا 
الســنة، و�ن تنــاول الطهــارات إنمــا يكــون 

باليمين والمستقذرات بالشمال»(50).
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شــرح  فــي  الخرشــي  ذكــره  وكــذا 
المختصر والنفراوي في شرح الرسالة(51).

ومما يؤيد أخذها باليمين أن شــرعت 
للتوكؤ وا�عتماد عليها كما صرح بذلك 
فــي الحديــث، والعــادة الغالبــة فــي التوكــؤ 
عليهــا أن تكــون فــي اليميــن، كمــا قــال ا� 
تعالــى فــي قصــة موســى عليــه الســ�م: 
 N M L K J I[
 U T S R Q P O
.(52)Z[ Z Y X W V

فــإذا لــم تكــن العصــا موجــودة عنــد 
الخطبة، فبعضهم قال: يضع اليمنى على 
اليســرى، والبعــض ا�خــر قــال: يمســك 

بيديــه جانــب المنبــر، أو يرســلهما.
يقول الشيخ زكريا ا�نصاري: «فإن لم 
يجد شيئا من ذلك سكن يديه خاشعا بأن 
يجعل اليمنى على اليســرى أو يرســلهما، 
والغــرض أن يخشــع و� يعبــث بهمــا كمــا 
مــر، فلــو أمكنــه أن يشــغل اليمنــى بحــرف 

المنبــر ويرســل ا�خــرى لم يبعــد»(53).

فائدة.
قــال ابــن الحاج: «ويحــذر أن يضرب 

بمــا فــي يــده على درج المنبر لوجهين:

أحدهمــا: أنــه لــم يكــن مــن فعــل مــن 
مضــى، والخيــر كلــه فــي ا�تبــاع لهــم كما 

تقدم.
ــر وقــف، والضــرب  الثانــي: أن المنب
عليــه علــى الــدوام ممــا يضــر بــه ويخلقــه.

النــاس  بعــض  قــال  قــد  كان  وإن 
بجــوازه لكنــه محجــوج بمــا ذكــر مــن 

ا�تبــاع»(54).

وقــال الصنعانــي: «ويكــره دق المنبــر 
بالســيف إذ لــم يؤثــر فهــو بدعــة»(55).

الخاتمة.
هذا ما تسنى لي جمعه في المسألة، 
وأرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي عرضهــا 
وتوضيحهــا، وأســأل ا� تعالــى أن يجعل 
الكلمــة  فــي جمــع  ســببا  العمــل  هــذا 
وتوحيــد الصــف والتقريب بيــن وجهات 
النظــر، والتقليــل مــن أســباب الخــ�ف.

ووفــق ا� كل مــن قــرأه أو ســمعه أو 
اســتفاد منــه، وجعلنــا وإياهــم مــن الذيــن 
يســتمعون القــول فيتبعــون أحســنه، وا� 
مــن وراء القصــد، وهــو الهادي إلى ســواء 
الســبيل، وصلــى ا� علــى نبينــا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه وســلم. 
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فهرس المصادر والمراجع

ا�حســان فــي تقريــب صحيــح ابــن حبــان، 
البســتي  محمد بن حبــان  حاتــم  أبــي  ل�مــام 
الديــن  عــ�ء  ا�ميــر  بترتيــب  (ت354هـــ)، 
علي بن بلبــان الفارســي، حققــه وخــرج أحاديثــه 
شــعيب ا�رنــاؤوط، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 

1408هـــ/1988م. ط:1، 
أبــي  الديــن، لحجــة ا�ســ�م  إحيــاء علــوم 
حامــد محمد بن محمــد الغزالــي الشــافعي (تهـــ)، 

طبــع دار المعرفــة، بيــروت، بــدون تاريــخ.
أحاديــث  تخريــج  فــي  الغليــل  إرواء 
ا�لبانــي  الديــن  ناصــر  لمحمــد  الســبيل،  منــار 
(ت1420هـــ)، طبــع المكتــب ا�ســ�مي، بيروت، 

1985م. ـ  1405هـــ   ،2 ط: 
أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب، 
لزيــن الديــن أبــي يحيــى زكريا بن محمد بن زكريا 
دار  طبــع  (ت926هـــ)،  الشــافعي  ا�نصــاري 

الكتــاب ا�ســ�مي، القاهــرة، دون تاريــخ.
ا�م، ل�مــام أبــي عبــد ا� محمد بن إدريــس 
الشــافعي (ت204هـــ)، إشــراف وتصحيــح محمــد 
زهــري النجــار، طبــع دار المعرفــة، بيــروت، ط: 

2، 1393هـــ ـ 1973م.
ا�نتقــاء فــي فضائــل الث�ثــة ا�ئمــة الفقهــاء 
ــة رضــي ا� عنهــم،  ــي حنيف ــك والشــافعي وأب مال
النمــري  البــر  أبــي عمــر يوســف بن عبد  ل�مــام 
القرطبــي المالكــي (ت463هـــ)، طبــع دار الكتــب 

العلميــة، بيــروت، بــدون تاريــخ.
ا�ختــ�ف،  أســباب  بيــان  فــي  ا�نصــاف 
الدهلــوي  ا�  ولــي  الرحيــم  �حمد بن عبــد 
(ت1176هـــ)، تحقيــق عبــد الفتــاح أبــو غــدة، طبــع 

1404هـــ.  ،2 ط:  بيــروت،  النفائــس،  دار 
ا�نصــاف فــي معرفــة الراجــح مــن الخــ�ف، 
المــرداوي  علي بن ســليمان  الديــن  لعــ�ء 
التــراث  إحيــاء  دار  طبــع  (ت763هـــ)،  الحنبلــي 

ط). ت.  (د.  العربــي، 
لزيــن  الدقائــق،  كنــز  شــرح  الرائــق  البحــر 
الحنفــي  المصــري  الدين بن إبراهيم بن محمــد 
دار  طبــع  (ت970هـــ)،  نجيــم  بابــن  المعــروف 

تاريــخ. بــدون   ،2 ط:  العربــي،  الكتــاب 
والتوجيــه  والشــرح  والتحصيــل  البيــان 
ــد  ــي الولي والتعليــل فــي مســائل المســتخرجة، �ب
المالكــي  الجــد  محمد بن أحمد بن رشــد 
ــق مجموعــة مــن ا�ســاتذة، دار  (ت520هـــ تحقي
الغــرب ا�ســ�مي، بيــروت، 1404هـــ ـ 1984م.
ل�مــام  الشــافعي  مســند  ترتيــب 
(ت204هـــ)،  الشــافعي  محمد بن إدريــس 
دار  والدراســات،  البحــوث  مكتــب  بإشــراف 
1997م. ـ  1417هـــ   ،1 ط:  بيــروت،  الفكــر 

أحاديــث  تخريــج  فــي  الحبيــر  تلخيــص 
أحمد بن عــل الفضــل  �بــي  الكبيــر،  الرافعــي 

العســق�ني  ي بن محمد بن أحمد بن حجــر 
(852هـــ)، طبــع دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: 

1989م. ـ  1419هـــ   ،1
الديــن  جمــال  للحافــظ  الكمــال،  تهذيــب 
الرحمن بن يوســف بن عبد  يوســف بن عبد 
الزكــي  بابــن  الشــهير  الدمشــقي  المــزي  الملــك 
عــواد  بشــار  الدكتــور  تحقيــق  (ت744هـــ)، 
معــروف، طبــع مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط: 1، 

1980م. ـ  1400هـــ 
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عمــر  �بــي  وفضلــه،  العلــم  بيــان  جامــع 
تحقيــق  القرطبــي،  النمــري  ا�  يوســف بن عبد 
طبــع  زمرلــي،  أحمــد  فــواز  الرحمــن  عبــد  أبــي 
مؤسســة الريــان، ودار ابــن حــزم، ط: 1، 1424هـــ 

2003م. ـ 
الجامــع الصحيــح المســمى ســنن الترمــذي، 
للحافــظ أبــي عيســى محمد بن عيسى بن ســورة 
والثانــي  ا�ول  الجــزءان  (ت279هـــ)،  الترمــذي 
الثالــث  بتحقيــق أحمــد محمــد شــاكر، والجــزء 
والجــزءان  الباقــي،  عبــد  فــؤاد  محمــد  بتحقيــق 
الرابــع والخامــس بتحقيــق إبراهيــم عطــوة عــوض، 
دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، (د. ت. ط).
ل�مــام  القــرآن،  �حــكام  الجامــع 
المالكــي  القرطبــي  ا�نصــاري  محمد بن أحمــد 
(ت671هـــ)، تحقيــق عبــد العليــم البردونــي، وأبــي 
إســحاق إبراهيــم اطفيــش، دار الكتــاب العربــي، 

ط). ت.  (د.  بيــروت، 
مذهــب  فقــه  فــي  الكبيــر  الحــاوي 
الحســن  أبــي  ل�مــام  الشــافعي،  ا�مــام 
المــاوردي  علي بن محمد بن حبيــب 
المُزَنِــي  لمختصــر  شــرح  وهــو  (ت450هـــ)، 
(ت264هـــ)، تحقيــق الشــيخ علــي محمد معوض، 
والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب 
1994م. ـ  1414هـــ   ،1 ط:  بيــروت،  العلميــة، 

حليــة ا�وليــاء وطبقــات ا�صفيــاء، للحافــظ 
ا�صبهانــي  ا�  أحمد بن عبــد  نعيــم  أبــي 
(ت430هـــ)، دار الكتــب العلميــة، بيروت، ط: 1، 

1988م. ـ  1409هـــ 
حاشــية ابــن عابديــن، المســماة رد المحتــار 
لمحمــد أميــن الشــهير بابــن عابديــن (ت1252هـــ) 
ا�بصــار،  تنويــر  شــرح  المختــار  الــدر  علــى 
ــه تكملــة ابــن عابديــن لنجــل المؤلــف، طبــع  ويلي
مصطفــى البابــي الحلبــي وأو�ده، مصــر ط: 3، 

ــــ 1984م. 1404هـــ 

حاشــية علي بن أحمــد الصعيــدي العــدوي 
الطالــب  كفايــة  علــى  (ت1189هـــ)  المالكــي 
القيروانــى  زيــد  أبــي  ابــن  لرســالة  الربانــي 
المنوفــي  علي بن محمــد  الحســن  أبــي  للشــيخ 
(د. ت. ط). بيــروت،  الفكــر،  دار  (ت939هـــ)، 

زاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــاد، �بــي عبــد 
ا� محمد بن أبــي بكــر الشــهير بابــن قيــم الجوزيــة 
(ت752هـــ)، تحقيــق شــعيب ا�رنــاؤوط، وعبــد 
القــادر ا�رنــاؤوط، مؤسســة الرســالة بيــروت، ط: 

3، 1402هـــ ـ 1982م.
المــرام  بلــوغ  شــرح  الســ�م  ســبل 
الصنعانــي  اليمنــي  ا�ميــر  لمحمد بن إســماعيل 
دار  عصــر،  إبراهيــم  تحقيــق  (ت1182هـــ)، 

ط). ت.  (د.  القاهــرة،  الحديــث، 

سلســلة ا�حاديــث الضعيفــة والموضوعــة 
وأثرهــا الســيئ فــي ا�مــة، لمحمــد ناصــر الديــن 
المعــارف،  دار  طبــع  (ت1420هـــ)،  ا�لبانــي 

الريــاض، ط: 1، 1412هـــ ـ 1992م.

أبــي محمــد عبــد  للحافــظ  الدارمــي  ســنن 
(ت255هـــ)،  الدارمــي  الرحمــن  ا� بن عبــد 
الخالــدي،  العزيــز  الشــيخ محمــد عبــد  تحقيــق 
ــروت، ط: 1، 1417هـــ  ــة، بي ــب العلمي دار الكت

1996م. ـ 

داود  أبــي  ل�مــام  داود  أبــي  ســنن 
ا�زدي  السجســتاني  سليمان بن ا�شــعث 
(ت275هـــ)، تحقيــق محمــد محيــي الديــن عبــد 

العربــي. التــراث  إحيــاء  دار  الحميــد، 
بكرأحــم أبــي  للحافــظ  الكبــرى،  الســنن 

البيهقــي  د بن أحمد بن الحســين بن علي 
النقــي �بــن  الجوهــر  ذيلــه  وفــي  (ت458هـــ)، 
التركمانــي (ت745هـــ)، دار الفكــر، بيــروت (د. 

ط). ت. 
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ا�  عبــد  أبــي  ل�مــام  ماجــه،  ابــن  ســنن 
محمد بن يزيــد القزوينــي المعــروف بابــن ماجــه 
(ت275هـــ)، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقي، دار 

(د. ت. ط). بيــروت،  الفكــر، 
شــرح الخرشــي، المســمى منــح الجليــل علــى 
مختصــر الع�مــة خليــل، ل�مــام محمد بن عبــد 
وبهامشــه  المالكــي (ت1101هـــ)،  الخرشــي  ا� 
ــدي العــدوي (ت1198هـــ)،  ــي الصعي حاشــية عل

دار صــادر بيــروت، (د. ت. ط).
اللدنيــة  المواهــب  علــى  الزرقانــي  شــرح 
بالمنــح المحمديــة، �بــي عبــد ا� محمد بن عبــد 
المالكــي  الزرقانــي  الباقي بن يوســف 
(ت1122هـــ)، طبــع دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 

1996م. ـ  1417هـــ   ،1 ط: 
محمــد  أبــي  ل�مــام  الســنة،  شــرح   
الحسين بن مســعود البغــوي (ت516هـــ)، تحقيــق 
زهيــر الشــاويش، وشــعيب ا�رنــؤوط، المكتــب 
ا�ســ�مي، بيــروت، ط: 2، 1403هـــ ـ 1983م.

بكــر  أبــي  للحافــظ  خزيمــة،  ابــن  صحيــح 
الســلمي  محمد بن إســحاق بن خزيمة 
النيســابوري (ت311هـــ)، تحقيــق الدكتــور محمــد 
مصطفــى ا�عظمــي، المكتــب ا�ســ�مي، بيــروت 

ط). ت.  (د. 
الديــن  ناصــر  لمحمــد  داود،  أبــي  صحيــح 
للنشــر  غــراس  ا�لبانــي (ت1420هـــ)، مؤسســة 
والتوزيــع، الكويــت، ط: 1، 1423هـــ ـ 2002م.

ل�مــام  الكبــرى،  الطبقــات 
ســعد  بابــن  المعــروف  محمد بن ســعد بن منيع 
(ت230هـــ)، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطا، دار 
1990م. ـ  1410هـــ  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب 
أحمد بــن ع بكــر  �بــي  والمتفقــه،  الفقيــه 
المعــروف  لي بن ثابت بن أحمد بن مهــدي 

تحقيــق  (ت463هـــ)،  البغــدادي  بالخطيــب 
ابــن  دار  طبــع  العــزازي،  عادل بن يوســف 

1417هـــ. الســعودية،  الجــوزي، 
الفواكــه الدوانــي شــرح رســالة ابــن ابــي زيــد 
القيروانــي، للشــيخ أحمــد غنيم النفــرواي المالكي 
الحلبــي  البابــي  (ت1120هـــ)، مطبعــة مصطفــى 

وأو�ده، مصــر، ط: 3، 1374هـــ ـ 1955م.
لمحمد بن يعقــوب  المحيــط،  القامــوس 
الفيروزآبــادي (ت817هـــ)، دار الجيــل بيــروت، 

ط). ت.  (د. 
الدينمحــم شــمس  ل�مــام  الفــروع،  كتــاب 

المقدســي  د بن مفلح بن محمد بن مفــرج 
لعــ�ء  الفــروع،  تصحيــح  ومعــه  (ت763هـــ)، 
الحنبلــي  المــرداوي  علي بن ســليمان  الديــن 
(ت763هـــ)، تحقيــق عبــد ا� بن عبــد المحســن 
التركــي، طبــع مؤسســة الرســالة، بيــروت، ط: 1، 

2003م. ـ  1424هـــ 
كشــف المغطــا فــي فضــل الموطــا، للحافــظ 
الدمشــقي  ا�  علي بن هبــة  القاســم  أبــي 
ســعيد  أبــي  الديــن  محــب  تحقيــق  (ت571هـــ)، 
بيــروت،  الفكــر،  دار  طبــع  العمــروي،  عمــر 

1995م. ـ  1415هـــ 
بكــر  أبــي  ا�ئمــة  لشــمس  المبســوط، 
السرخســي  ســهل  محمد بن أحمد بن أبــي 
ـ  1409هـــ  بيــروت،  الفكــر،  دار  (ت499هـــ)، 

1989م.
مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، لنــور الديــن 
علي بن أبــي بكــر الهيثمــي الشــافعي (ت807هـــ)، 
دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط: 3، 1402هـــ ـ 

1982م.
ا�ســ�م  شــيخ  فتــاوى  مجمــوع 
أحمد بن تيميــة (ت728هـــ)، جمــع وترتيــب عبــد 
الرحمن بن محمــد ابــن قاســم العاصمــي النجدي.
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الديــن  محيــي  ل�مــام  المجمــوع 
يحيى بن شــرف النــووي الشــافعي (ت676هـــ)، 
تحقيــق وإكمــال محمــد نجيــب المطيعــي، مكتبــة 
الســعودية. العربيــة  المملكــة  جــدة،  ا�رشــاد 
النعمانــي،  الفقــه  فــي  البرهانــي  المحيــط 
ــن محمــود ب ــي برهــان الدي ــي المعال ل�مــام أب
ة  ز مــا بن  عمر  بن  يز  لعز ا عبد بن  حمد  أ ن 
عبــد  تحقيــق  (ت616هـــ)،  الحنفــي  البخــاري 
الكتــب  دار  طبــع  الجنــدي،  ســامي  الكريــم 
ـ 2004م. بيــروت، ط: 1، 1424هـــ  العلميــة، 

مختصر خليل في الفقه المالكي، ل�مام الشيخ 
خليل بن إســحاق (ت767هـــ)، تحقيــق أحمــد علــي 

 ـ ـ1999م. حــركات، در الفكــر، بيــروت، 1419هــ
ا�  عبــد  �بــي  المدخــل، 
الفاســي  العبــدري  محمد بن محمد بن محمــد 
المالكــي الشــهير بابــن الحــاج (ت737هـــ)، طبــع دار 

1981م.  ـ  ـ 1401هــ بيــروت،  الفكــر، 
المدونــة الكبــرى، لسحنون بن ســعيد التنوخــي 
(ت240هـــ)، طبــع بمطبعــة الســعادة بجــوار محافظــة 

مصــر، (د. ت. ط).
المراسيل، ل�مام أبي داود سليمان بن ا�شعث 
السجســتاني ا�زدي (ت275هـــ)، تحقيــق شــعيب 
 ،1 ط:  بيــروت،  الرســالة،  مؤسســة  ا�رنــاووط، 

1408هـــ.
عبــد  �بــي  الصحيحيــن  علــى  المســتدرك 
بالحاكــم  المعــروف  ا�  محمد بن عبــد  ا� 
النيســابوري (ت405هـــ)، تحقيــق مصطفــى عبــد 
القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط: 1، 

1990م. ـ  1411هـــ 
مســند ا�مــام أحمــد، ل�مــام أبــي عبــد ا� 

مرقمــة،  طبعــة  (ت240هـــ)،  أحمد بن حنبــل 
ط). ت.  (د.  مصــر،  الهــرم،  قرطبــة  مؤسســة 

للحافــظ  الموصلــي،  يعلــى  أبــي  مســند 
الموصلــي  يعلــى  أبــو  أحمد بن علي بن المثنــى 
التميمــي (ت307هـــ)، تحقيق حســين ســليم أســد، 
ــراث، دمشــق، ط: 1، 1404هـــ ـ  دار المأمــون للت

1984م.
المصنــف فــي ا�حاديــث وا�ثــار، للحافــظ 
العبســي  شــيبة  ا� بن محمد بن أبــي  عبــد 
(ت235هـــ، تحقيــق ســعيد محمــد اللحــام، دار 

1989م. ـ  1409هـــ   :1 ط:  بيــروت،  الفكــر، 
عبــد  بكــر  أبــي  للحافــظ  المصنــف، 
الصنعانــي  الحميــري  الرزاق بن همام بن نافــع 
(ت211هـــ)، تحقيــق حبيــب الرحمــن ا�عظمــي، 
1403هـــ   ،2 ط:  بيــروت،  ا�ســ�مي  المكتــب 

1983م. ـ
القاســم  أبــي  للحافــظ  الكبيــر  المعجــم 
ســليمان بن أحمد الطبرانــي (ت360هـــ)، تحقيــق 
ــة ابــن  ــد المحيــط الســلفي، طبــع مكتب حمــدي عب

القاهــرة. تيميــة، 
مغنــي المحتــاج إلــى معرفــة ألفــاظ المنهــاج، 
الخطيــب  محمد بن أحمــد  الديــن  لشــمس 
الشــربيني الشــافعي (ت977هـــ)، طبــع دار الكتــب 

ـ 1994م. بيــروت، ط: 1، 1415هـــ  العلميــة، 
المدونــة  فــي  مــا  علــى  والزيــادات  النــوادر 
عبــد  محمــد  �بــي  ا�مهــات،  مــن  غيرهــا  مــن 
القيروانــي  زيــد  أبــي  الرحمــن  ا� بن عبــد 
(ت386هـــ)، تحقيــق الدكتــور عبــد الفتــاح محمــد 
الحلــو، دار الغــرب ا�ســ�مي، بيــروت، ط: 1، 

1999م.
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الهوامش

(1) رواه أبــو داود (199/2 رقــم: 1960) بســند 
صحيــح. 

(2) رواه ابــن عبــد البــر فــي جامــع بيــان العلــم 
 .(161/2)

(3) رواه الخطيــب البغــدادي فــي الفقيــه والمتفقــه 
(418/1 رقــم: 755)، وأبــو نعيــم فــي حليــة 

ا�وليــاء (368/6). 

ــل  ــاء فــي فضائ ــر فــي ا�نتق ــد الب ــن عب (4) رواه اب
وابــن   ،(41 (ص:  الفقهــاء  الث�ثــة  ا�ئمــة 
عســاكر فــي كشــف المغطــا فــي فضــل الموطــأ 

 .(26 (ص: 

(5) انظر مجموع الفتاوى �بن تيمية (375/23) 
ا�ختــ�ف  أســباب  بيــان  فــي  وا�نصــاف 

للدهلــوي (ص: 110). 

(6) مجموع الفتاوى (357/22). 

(7) المدونة (156/1). 

(8) المدونة (166/1). 

(9) رواه أحمــد (126/4 رقــم: 17184)، وأبــو 
والترمــذي   ،(4607 رقــم:   200/4) داود 
(44/5 رقــم: 2676) وقــال: حســن صحيــح، 
وابــن ماجــه (15/1 رقــم: 42)، وابــن حبــان 
 174/1) والحاكــم   ،(5 رقــم:   178/1)
رقــم: 329) وقــال: صحيــح ليــس لــه علــة، 
والبيهقــي   ،(95 رقــم:   57/1) والدارمــي 

 .(20125 رقــم:   114/10)

(10) البيان والتحصيل (244/1). 

(11) مختصر خليل (ص: 46). 

(12) شرح مختصر خليل (83/1). 

(13) ا�م (200/1). 

(14) ا�م (238/1). 

(15) المجموع (528/4). 

(16) كتاب الفروع (177/3). 

عبــد  أبــي محمــد  الديــن  موفــق  قــول  أي   (17)
مــة  ا قد بن  محمد  بن  حمد  أ بن   � ا
الفقــه.  فــي  المقنــع  كتــاب  فــي  المقدســي 

(18) ا�نصاف (397/2). 

(19) البيان والتحصيل (341/1). 

المختــار  الــدر  علــى  المحتــار  رد  انظــر   (20)
 .(163 /2 )

المختــار  الــدر  علــى  المحتــار  رد  انظــر   (21)
 .(184 ـ   183/2)

(22) المحيط البرهاني (75/2). 

(23) البحر الرائق (160/2). 

(24) رد المحتار على الدر المختار (163/2). 

(25) المبسوط (140/2). 

(26) الجامع �حكام القرآن (188/11). 
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(27) زاد المعاد (182/1). 

(28) زاد المعاد (415/1). 

اللدنيــة  المواهــب  علــى  الزرقانــي  شــرح   (29)
 .(522/10)

(30) السلسلة الضعيفة (380/2 رقم: 964). 

(ص:  المراســيل  فــي  داود  أبــو  رواه   (31)
المدونــة  فــي  وســحنون   ،(55 رقــم:   101

 .(151 /1 )

(32) المدونة (156/1). 

(33) المدونة (150/1 ـ 151). 

 ،(17889 رقــم:   212/4) أحمــد  رواه   (34)
وابــن   ،(1096 رقــم:   287/1) داود  وأبــو 
خزيمــة (352/2 رقــم: 1452)، وأبــو يعلــى 
فــي  والطبرانــي   ،(6826 رقــم:   206/12)
والبيهقــي   ،(3165 رقــم:   213/3) الكبيــر 
فــي الســنن (206/3 رقــم: 5541)، وحســنه 
 ،(159/2) الحبيــر  تلخيــص  فــي  الحافــظ 
رقــم:   78/3) الغليــل  إرواء  فــي  وا�لبانــي 

 .(616

ـ   284/1) الطبقــات  فــي  ســعد  ابــن  رواه   (35)
 ،(167/3) الحليــة  فــي  نعيــم  وأبــو   ،(285
الســنة (243/4 رقــم:  فــي شــرح  والبغــوي 
1070)، قــال الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد 
ك�م»،  وفيــه  لهيعــة  ابــن  «وفيــه   :(412/2)
ا�حاديــث  سلســلة  فــي  ا�لبانــي  وقــال 
ثقــات،  الضعيفــة (381/2): «بســند رجالــه 

غيــر أن فيــه ابــن لهيعــة ســيء الحفــظ». 

(36) مادة: الخصر، القاموس المحيط (21/2). 

(37) رواه عبــد الــرزاق (287/3 رقــم: 5658)، 
وأبــو   ،(18513 رقــم:   282/4) وأحمــد 
داود (298/1 رقــم: 1145)، والطبرانــي فــي 
الكبيــر (24/2 رقــم: 1169)، والبيهقــي فــي 
الســنن (300/3 رقــم: 6013)، والمــزي فــي 
ابــن  تهذيــب الكمــال (94/32)، وصححــه 
ــي  ــح أب ــي فــي صحي الســكن، وحســنه ا�لبان

داود (306/4 رقــم: 1039). 

(38) رواه أحمــد (314/3 رقــم: 14409) وقــال 

ا�لبانــي فــي إرواء الغليــل (99/3): «بســند 

صحيــح علــى شــرط مســلم». 

(39) رواه الشــافعي فــي المســند (ص: 98 رقــم: 

 ،(5962 رقــم:   206/3) والبيهقــي   ،(421
ا�حاديــث  سلســلة  فــي  ا�لبانــي  وقــال 
مرســل  «إســناد   :(381/2) الضعيفــة 
قــوي  شــاهد  شــك  و�  وهــو  صحيــح»، 

المتقدمــة.  ل�حاديــث 

(ص:  المراســيل  فــي  داود  أبــو  رواه   (40)
المدونــة  فــي  وســحنون   ،(55 رقــم:   101
(151/1)، والحديــث مــن مراســيل الزهــري، 

صحيــح.  مرســل  وهــو 

(41) رواه عبــد الــرزاق (288/3 رقــم: 5659) 
بســند صحيــح. 

(42) رواه ابــن أبــي شــيبة (482/1 رقــم: 5563) 
بســند صحيــح. 
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(43) انظــر البيــان والتحصيــل (341/1)، والنوادر 
الخرشــي  وشــرح   ،(472/1) والزيــادات 
الديــن (179/1).  (83/2)، وإحيــاء علــوم 

(44) انظــر الحــاوي الكبيــر للمــاوردي (440/2)، 
وســبل الســ�م (481/2). 

ألفــاظ  إلــى معرفــة  المحتــاج  انظــر مغنــي   (45)
 .(557/1) المنهــاج 

(46) انظــر الفواكــه الدوانــي (307/1)، وحاشــية 
الربانــي  الطالــب  كفايــة  علــى  العــدوي 

 .(472/1)

(47) أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب 
 .(260/1)

(48) البحر الرائق (160/2). 

(49) البيان والتحصيل (341/1). 

(50) المدخل (267/2). 

خليــل  مختصــر  علــى  الخرشــي  شــرح   (51)
 .(307/1) الدوانــي  والفواكــه   ،(83/2)

(52) سورة طه: 17 ـ 18). 

(53) أســنى المطالــب فــي شــرح روض الطالــب 
 .(260/1)

(54) المدخل (267/2). 

(55) سبل الس�م (481/2). 




